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أطلق محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي مطلع هذا الشهر مشروع مدينة لتجارة الجملة بتكلفة
. مليار دولار، حيث ستضخ في المدنية استثمارات على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز دورها
في التجارة العالمية، هدف المشروع هو “الاستحواذ على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي يبلغ حجمه
. ترليــون دولار ســينمو خلال الســنوات الخمــس المقبلــة ليبلــغ . ترليــون دولار”، وســيتم إنشــاء

معارض دولية دائمة على مدار السنة وربطها بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.

التجارة والسياحة والتسوق والخدمات اللوجستية، من خلال مداخيل هذه القطاعات استطاعت
دبي خلال العقـود الثلاثـة الماضيـة أن تحقـق مسـتويات مسـتقرة مـن النمـو والتوسـع والتنـوع لتحقيـق
خططهــا الإستراتيجيــة  لعــام  وتطــوير الإمــارة لتكــون رائــدة في هــذه المجــالات علــى المســتويين
يارتهــا، العــربي والــدولي، وتســتقطب اهتمــام الشركــات والمؤســسات العالميــة إليهــا وتجــذب الســياح لز
وتعمل الإمارة بخطى حثيثة لتطوير اقتصاد الخدمات مع استعدادها لاستضافة معرض “إكسبو

” الذي تأمل أن يجذب زهاء  مليون زائر.

انتقلـت دبي مـن صـحراء قاحلـة يتمتـع أهلهـا بالتجـارة البسـيطة والنشـاط البحـري إلى مركـز رئيسي في
الشرق الأوسط بعد اكتشاف النفط في الإمارات العربية المتحدة، ولم يثنها قلة موارد النفط عن المضي
قدمًا في مسيرة التنمية فوجدت لنفسها موطئ قدم في التجارة العالمية فبرزت كمركز طليعي لإعادة
ــه مــن ــا لعــدد لا يســتهان ب ــزًا مهمً ــة مرك ــة الماضي التصــدير في المنطقــة وأصــبحت في الســنوات القليل

النشاطات المتنامية والمزدهرة مثل:

السياحة من كل أنحاء العالم؛ حيث استقبلت في عام  ما يقرب من  مليون سائح من  –
كل أنحاء العالم.

– إقامة المعارض الدولية في كافة المجالات فضلاً عن عقد المؤتمرات والاجتماعات فيها.
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– استقطبت المراكز الرئيسية الإقليمية للشركات العالمية.

– المركز الإقليمي للنقل والتوزيع والأمور اللوجستية من خلال ما تقدمه من مطارات وموا وشحن
ية، حيث تملك دبي سبع مناطق صناعية ومجمع شركات وثلاث مناطق حرة وتسهيلات مالية وتجار
يـة شحـن متخصـصة ناجحـة للغايـة ومتميزة دوليًـا ومينـاءين بحـريين عـالميين ومطـار دولي رئيسي وقر
وشبكــة طــرق سريعــة حديثــة وشركــات شحــن إقليميــة وشركــات ملاحــة وتــأمين ومحاســبة ومحامــاة

واستشارات وأمور أخرى.

– التوسع في الأعمال المصرفية والتأمين والتمويل.

– التقدم الحاصل في قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

– الصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة.  

وبالفعل استطاعت الإمارة عمل قاعدة خدماتية لوجستية بمميزات تتميز بها عن غيرها من قبيل
التكلفــة التنافســية للشركــات الــتي تــزاول نشاطاتهــا في دبي والإعفــاءات الضريبيــة الــتي تحصــل عليهــا

وقوانين التملك وتوفر العمالة الرخيصة من جنسيات مختلفة.

مستوى المعيشة المرتفع الذي باتت تتمتع به الإمارة والذي ساهم في الاستثمار بقوة في مجال التطوير
يــة ومرافــق الترفيــه والاســتجمام مــع مــا رافقهــا مــن العقــاري كالفنــادق والمنشــآت الســكنية والتجار

انخفاض لمعدل الجريمة والبيئة النظيفة وأسلوب الحياة العصري.

ية خارجية واسعة تمتد إلى  دولة تتيح للمستثمر خيارات هائلة من كما تتباهي دبي بشبكة تجار
كبر مركز في العالم منافذ التسويق العالمية لمجموعة واسعة من السلع والخدمات، وتعتبر دبي ثالث أ

للصادرات وإعادة التصدير بعد هونج كونج وسنغافورة.

وفي النهاية بنت دبي خطة شاملة من ستة محاور حتى العام  وهي:

موطن لأفراد مبدعين ومتمكنين ملؤهم الفخر والسعادة. .1
مجتمع متلاحم ومتماسك. .2

المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين. .3
مدينة ذكية ومستدامة. .4

محور رئيس في الاقتصاد العالمي. .5
حكومة رائدة ومتميزة. .6

ولكنها ليست النهاية، فدبي إمارة من الإمارات العربية المتحدة التي تعادي الربيع العربي منذ انطلاقه
وتسعى لضرب القوى الثائرة ولجم حركاتهم في البلدان التي شهدت حركات احتجاجية ضد الحكام،
فحينما قرر الشا المصري من خلال انتخابات نزيهة اختيار محمد مرسي القادم من الإخوان المسلمين
ســعت لتغذيــة الحركــات المضــادة للحــؤول دون اســتمراره في الســلطة وإســقاطه حــتى كــان لهــا هــذا



فسـعت لإعـادة اصـطفاف القـوات المسـلحة مـن جديـد وتكـرار سـيناريو محمد حسـني مبـارك عـن طريـق
المشير عبد الفتاح السيسي.

أصــدرت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش – المنظمــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول العــالم – تقريرهــا
السـنوي عـام  وقـالت فيـه نصًـا “إن سـلطات دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة قيـدت بشـدة في
عام  الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وشنت حملة على المعارضين وعلى
أي شخص يعتبر تهديدًا للأمن القومي حسب ادعاء السلطات، كما أخفقت السلطات في التحقيق

في مزاعم ذات مصداقية بأن قوات الأمن اعتقلت المعارضين تعسفًا وعذبتهم”.

وبحسـب المـديرة التنفيذيـة في المنظمـة لقسـم الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا سـارة ليـا “فـإن دولـة
الإمـارات العربيـة المتحـدة تعلـن عـن نفسـها كمنـارة للتسامـح في المنطقـة، ولكـن الحقـائق تكشـف عـن
وجـود حقيقـة أقبـح مـن ذلـك بكثـير تنـم عـن ازدراء لمبـادئ حقـوق الإنسـان وأولئـك الذيـن يـدعمونها،
وأنه يتوجب على الحكومات والمؤسسات الساعية لتطوير علاقات أوثق مع دولة الإمارات العربية

المتحدة إلقاء نظرة فاحصة على سجلها الحقوقي مؤخرًا”.

وتبعًا لصــحيفة فايننشــال تــايمز فــإن عــددًا مــن رجــال الأعمــال مســجونين بســبب تعثرهــم المــالي أو
تعــرض شيكــات لهــم لعــدم الصرف مــن البنــك، فبحســب الصــحيفة فــإن رجــال الأعمــال يواجهــون
ظروفًا مأساوية في سجون إمارة دبي وأنهم جميعًا من غير المواطنين الإمارتيين، وحسب صحيفة ذا
ناشيونــال الإمارتيــة الناطقــة بالإنجليزيــة فــإن ثلاثين مــن الســجناء مــن دول مختلفــة مثــل الولايــات

المتحدة وإنجلترا والنهد وإيران والأردن وباكستان ولبنان.

تعــاني الإمــارات اليــوم مــن خلــل في التركيبــة الســكانية وتــأخر في الــزواج لــدى المــواطنين الإمــاراتيين
وانخفاض معدل الإنجاب عن المعدل الطبيعي؛ فعند تأسيسها بلغ عدد سكانها أقل من  ألف
نســمة واليــوم هي مــوطن لأكــثر مــن  مليــون نســمة % مــن غــير المــواطنين، حيــث انتقلــت أسر
كملها منذ عشرات السنين للعيش فيها وساهمت في بناء نهضتها الاقتصادية ولكن إلى الآن عربية بأ
لم يحصلوا سوى على إقامة عليهم تجديدها سنويًا، وقد حصل في الأشهر الأخيرة أن طردت شركات
إمارتية تابعة للحكومة مئات الموظفين العاملين لديها وأعطتهم إنذار بمغادرة البلاد دون ذكر أسباب؛
لذلك بات العيش في الإمارة منعدم من الأمان الوظيفي ولا يتمتع الموظف أو الأسرة بالاستقرار في

ظل هكذا قوانين تعسفية قد تؤدي لترحيله دون إبداء أسباب.

إذن الخلاصة أن إمارة دبي والإمارات عامة طورت جانبًا ماديًا ولم تكترث بالجانب الإنساني، اهتمت
بالمعاني المجردة للحضارة وتركت المعاني السامية التي تخلد الحضارة في التاريخ، فالمال لا بد له أن يندثر
يومًــا مــا آخــذًا معــه كــل مــا ســعت دبي لإنجــازه في الســنوات الماضيــة، بينمــا العلــم والمعرفــة وحقــوق
يز الانفتاح وحرية التعبير وغيرها الإنسان والمصالحة مع شعبها ومع الشعوب العربية الأخرى وتعز

هي التي تبقى وتدوم وكل ما سواه يزول.
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